الاول سنة ثلاث وثمانيز فلما سمع يعقوب الخبر قام بمدينة تونس الى نصف وجن من
السنة ثم خرج فيمن معه من العساكر يطلب الملثم والاتراك والتقوا بالقرب من مدينة
قابس واقتتلوا فانهزم الملتم ومن معه فاكثر الموحدين القتل حتى كادوا يفسوهم ولم ينجر
منهم الا القليل فقضدوا البر ورجع يعقوب من يومه الى قايس ففتحها واخذ منها اهل
مراقش واولاده وحملهم الى مراكشر وانقادت له الفلاد كلها من طرابلس الى افريقية ثم
طهر قراقش الانابة الى الموحدين ومات علي بن اسحاق الييزوصي وتولى اخوه يحي وكان ذلك
سنة ست وثمانين وخمسماية ولحق قراقش بالسيرابي حفص ابن عبد المومن
يتونس وهو يوميذ الوابي عليها من قبل المنصور يعقوب بن يوسب بن عبد المومن فاقام
بهازمانا تحت كرامته ثم انصرف عنها فارا الى قايس ثم خادع اهلها حتى دخلها فقتل
جماعة منهم واظهر الرجوع بعد ذلك واستدعا جماعة من اشياخ العرب الدبابين
فقتل اعيانهم وممن قتل منهم محمود بن طرف من بقتة واليه تنسب المحاميد وحميد
بن جارية في سبعين واستولى عليها وعلى طرابلس بعد انتقاضهما عليه ثي وقع
التغير بينه وبين يحي بن السحاق الميورني وكان يحي ببلد الجريد فسار الى طرابلس
الى لقاء قراقش مخرج اليه قراقش وجعل عليها نايبا يقال له ياقوت المعروف بالافتحار
التقيا لمجلس وهو الذي يقول فيه الشاعر ءالالاسقى الرحمن محسن قطرة ولا زال
مغير الجوابب محسن/ وخيب الله قطيسا من الغيث كله ولا اتتل فيه للركايب فرسوم
وهو يعرف اليوم بواد الهيره بهاء بعدها مثناة تحتبة بعد هاراء مهملة فكانت
الوقعة ليي على قراقش وقعة شنيعة وفرقر اقششر للجمال وتوغلى فيها وتبعه الميورقي
ياما ثم رجع الى طرابلس وحاصر فيها يا قوتا نايب قراقش فلم يقصر في دفاعه وضبط
البلاد ضبطا عظيمة فكتب الميورقى الى اخيه عبد الله وهو اذ ذاه صاحب مبورقه من بلاد
لا ندلس يطلب منه الاعانة يبعض اسطوله فوجه اليه قطعتن ضيق بهما على طرابلس
تضيبقا شديدا الى ان استولى عليها فامتن على اهله بالعفو وحصا ياقوت فوجهه
في القطع التي وصلت اليه من ميورقه فقيد بها ولم يزل هنالك الى ان استولى الموحدون
على ميووقه وذلك سنة تسع وتسعين وخمسماية ولما انفصل عنها استخلف عليها
ابن عمه تاشفين بن الغازي فاقام بها مدة ثم قام عليه اهلها واخرجوه منها
اتوجه فحي لقابس واستولى عليها وبقبت في حكم يحي ابن اسحاق الملثم الى ان
وصل الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن علي الى افريقية سنة احدى وستماية
فاستتقذ قابس وبايعه اهل طرابلس وتردد عليهما عليهما الموحدين من قبله
م من قبل الشيخ ابي محمد بن ابى حفص ابن عبر المومن بعد انفصال الناصر واستخلافه